
“تكنوفيست ”.. إسطنبول تتألق في
كبر معرض دفاعي مفتوح عالميًا أ

, سبتمبر  | كتبه أحمد سلطان

تسـعى بعض الـدول الناميـة الطمـوح إلى مزاحمـة أبـاطرة الصـناعات العسـكرية في العـالَم، مـن خلال
استضافة مؤتمرات ومعارض دفاعية ذات طابع إقليمي، بغرض فتح أسواق جديدة ملائمة لمنتجاتها

بة أنواع مختلفة من سياحة المؤتمرات.
ِ
المحلية، وتجر

وفي هذا الصدد، يقول الباحث في الشؤون العسكرية سامح رفعت: “منطقة الشرق الأوسط دخلت
في الآونــة الأخــيرة دائــرة التنــافس علــى هــذا النــوع مــن المــؤتمرات، بعــد تنــامي الصراع علــى الــثروات

والجغرافيا، التي أفرزت بالفعل مشاهد اشتباك مسلح بين دول كبرى”.

وبحســـب سامـــح، فـــإن باكســـتان الـــتي تنظـــم معرضًا مســـتقلاً مـــن هـــذا النـــوع كـــل عـــام بعنـــوان:
“IDEAS” تــأتي في مقدمــة هــذه الــدول المتنافســة، خاصــة بعــد نجاحهــا في اجتــذاب زبــائن إقليميين
لمنتجات دفاعية تخص بعض الشركات الحاضرة في المعرض، وهو ما انعكس عمليًا على حجم المتابعة

الإعلامية لهذا المعرض الذي باتت تهتم به كبرى المنصات الصحفية المتخصصة في هذا المجال.

على الرغم من أن تركيا تعد منافسًا قويًا لا يُستهان به في هذا المجال،
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كبر  دول مُصدرة للسلاح في العالم، فإنها عملت خلال باعتبارها واحدة من أ
العامين الأخيرين على تطوير منافستها في هذا المجال من خلال مهرجان

جديد

تــأتي تركيــا الــتي تنظــم معرضًــا ســنويًا ضخمًــا هــي الأخــرى بعنــوان “IDEF” خلــف باكســتان مبــاشرةً،
وتليها منافسة قوية في منطقة الخليج العربي بين كل من أبو ظبي التي تنظم معرضًا سنويًا بعنوان:
“IDEX“، والدوحــة الــتي دخلــت علــى الخــط مؤخرًا مــن خلال معــرض “DIMDEX“، فيمــا تحــاول
القــاهرة الــدخول في هــذا المجــال علــى اســتحياء مــن خلال معــرض “EDEX” الــذي عُقــدت فعاليــات

. نسخته الأولى عام

 كبر وعلى الرغم من أن تركيا تعد منافسًا قويًا لا يُستهان به في هذا المجال، باعتبارها واحدة من أ
دول مُصــدرة للسلاح في العــالم، وصاحبــة عــدد كــبير مــن القلاع الصــناعية العســكرية الــتي اســتطاعت
مزاحمــة كــبرى الشركــات العالميــة في “IDEF” وغيره، فإنهــا قــد عملــت خلال العــامين الأخيريــن علــى
ــد، ينتمــي إلى نفــس النــوع، ولكنــه يقــدم تطــوير منافســتها في هــذا المجــال مــن خلال مهرجــان جدي
كــثر ثــراءً وحداثــةً وحيويــةً عــن تلــك الــتي تقــدمها المعــارض التقليديــة، مــن خلال خــدمات وأنشطــة أ

“TEKNOVET“. فما “تكنوفيست”؟ وكيف يعمل؟

معرض سلاح مدني!

“تيكنوفيست” أو مهرجان إسطنبول للطيران والفضاء، هو باكورة جهد شبابي مدني، خلافًا لما هو
معروف في معارض السلاح التقليدية، حيث تُشرف على تنظيمه جهات غير عسكرية تابعة للبلدية،

وتدعمه الحكومة التركية بشكل مباشر، وترعاه عدد كبير من وسائل الإعلام.

تعتبر نسخة هذا العام من “تكنوفيست” إسطنبول هي النسخة الثانية من
المعرض، التي تميزت بتوسيع نطاق الحضور من المحلية إلى العالمية

يــق وقــف التكنولوجيــا الــتركي (T-)، والــداعم الحكــومي الجهــة المنظمــة لـــ”تيكنوفيست” هــي فر
للمعرض هي وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، والقائمون على رعاية المعرض هم عدد من وسائل

الإعلام البارزة في تركيا، التي يأتي على رأسها: “ألبيرق” و”دمير أوران” و”وكالة الأناضول” الرسمية.

تعتبر نسخة هذا العام من “تكنوفيست” إسطنبول هي النسخة الثانية من المعرض، التي تميزت
بتوســيع نطــاق الحضــور مــن المحليــة إلى العالميــة، حيــث كــانت النســخة الأولى مقصــورة علــى الأتــراك

وحدهم.

بنية تنافسية



“تكنوفيست” إسطنبول ليس مجرد معرض تقليدي تقوم شركات السلاح خلاله بتقديم منتجاتها
والبحث عن زبائن جدد، وإنما صممه أصحاب الفكرة في الأساس ليكون ملتقى تنافسيًا حيًا، تتبارى
عــبره فــرق شبابيــة مــن كــل أنحــاء العــالم، ســعيًا للحصــول علــى دعــم تمــويلي لمشروعــاتهم البحثيــة في
المجــالات العســكرية، وأملاً في الفــوز بعــدد مــن المسابقــات الــتي أعــدتها اللجنــة المنظمــة وفقًــا لأجنــدة

التسلح العصرية في القرن الواحد والعشرين.

كثر كثر من  ألف فريق، ضموا أ وقد تنافس في مسابقات المعرض الذي بدأ يوم الثلاثاء الماضي أ
مــن  ألــف شــاب، مــن كــل الولايــات التركيــة البــالغ عــددها  ولايــة، ومــن نحــو  دولــة علــى

مستوى العالم.

نظّمت اللجنة مسابقات مستقلة في مجالات مثل تصميم السيارات
الطائرة ونماذج السيارات آلية القيادة وتقنيات العمل والتجسس تحت

الماء وتوظيف الذكاء الاصطناعي لرفاهية الإنسان

ورغم كــون “تكنوفيســت” متخصــصًا في مجــال “تكنولوجيــا الطــيران والفضــاء” علــى وجــه التحديــد،
فـإن اللجنـة المنظمـة للمعرض أدرجـت بعـض المسابقـات الـتي قـد لا تنتمـي مبـاشرة إلى شعـار المعـرض،
اتساقًا مع سمة العصر في العلوم العسكرية: “معركة الأسلحة المشتركة”، واعترافًا بحتمية التداخل

الفني بين المجالات.

وعلــى هــذا النحــو، نظّمــت اللجنــة مسابقــات مســتقلة في مجــالات مثــل تصــميم الســيارات الطــائرة،
ونماذج السيارات آلية القيادة، وتقنيات العمل والتجسس تحت الماء، وتوظيف الذكاء الاصطناعي

لرفاهية الإنسان.

وقــد تركــز مجمــوع الجــوائز الــتي تخطــت قيمتهــا نصــف مليــون دولار أمريــكي علــى ثلاث مسابقــات
ــا مــن يقً كــثر مــن  فر مركزية: المسابقــة الأولى، مسابقــة “تقنيــات الغطــس”، وقــد شــارك فيهــا أ
يـــة، بدايـــة مـــن طلبـــة الثانويـــة مـــرورًا بطلاب الجامعـــة وانتهاءً بـــالخريجين، مختلـــف الشرائـــح العمر

وحصلت الثلاثة فرق الأولى الفائزة على جوائز تعادل  ألف ليرة تركية.

يقًــا، المسابقــة الثانيــة، هــي مسابقــة الطــائرات المسيرة المســلحة “درونز”، الــتي تنــافس خلالهــا  فر
حصـدت الثلاثـة فـرق الأولى منهـا علـى جـوائز تقـدر بــ لـيرة تركيـة، مقدمـةً مـن مؤسـسة الأبحـاث

العلمية والتكنولوجية التركية “توبيتاك”.
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الرئيس التركي مع الفرق الفائزة

بينما دفع فريق وقف التكنولوجيا التركي، منظم المعرض، بالتعاون مع شركة “توركسات” لتصميم
وتصــنيع الأقمــار الصــناعية نحــو  ألــف لــيرة للفــرق الثلاثــة الفــائزة في مسابقــة “نمــاذج الأقمــار

الصناعية”.

حضور عسكري محلي

“تكنوفيست” كان فرصة مثالية للقلاع الصناعية التركية كي تقوم بعرض أحدث منتجاتها في مجال
الــدفاع والتســليح، وتطلــع علــى عــدد كــبير مــن أفضــل الأبحــاث العلميــة الفــائزة في المسابقــات الــتي
صُــممت في الأســاس بالتعــاون مــع هــذه الشركــات، وتحظــى – في نفــس الــوقت – بفرصــة مهمــة في

التواصل المباشر مع هذه المواهب الشابة.

القوات الجوية التركية كانت حاضرة في المعرض بقوة أيضًا، من خلال أسطول
كبير ومتنوع من طائرات التدريب ومعاونة القصف الأرضي

وقد حرصت بالفعل طليعة هذه الشركات على تحقيق وجود واضح طوال أيام المعرض، وكان على
رأس هذا الحضور شركة “روكستان” المتخصصة في تصنيع الصواريخ والقذائف، وشركة “أسلسان”
المتخصــصة في الصــناعات الجــو – دفاعيــة، وهيئــة “توســاش” (TAI) الحكوميــة العاملــة في تصــنيع
المعــدات الجويــة الهجوميــة، ومؤســسة “بايكــار” للأنظمــة المســيرة، و”تــورك ســات” الــتي تــشرف علــى
ــدرعات والأنظمــة ــامج الفضــائي الــتركي، بالإضافــة إلى شركــتي “BMC” و”IGA” العــاملتين في الم البرن

القتالية البرية.



القــوات الجويــة التركيــة كــانت حــاضرة في المعــرض بقــوة أيضًــا، مــن خلال أســطول كــبير ومتنــوع مــن
طــائرات التــدريب ومعاونــة القصــف الأرضي :”″A400M, T-38,KT، وطــائرات النقــل العســكري
Shorsky,  CH-″”:ومروحيــــات ،“CN-235MSA”:وطــــائرات مراقبــــة السواحــــل ،C-″“
ينــت ســماء المهرجــان عــروض جويــة مبهــرة أداهــا والهليكــوبتر الهجــومي محلــي الصــنع “أتــاك”، كمــا ز

فريق “النجوم” التركي.

وفي القلب من مشاركة سلاح الجو التركي، كانت درة الطائرات المسيرة التركية محلية الصنع “بيرقدار
تي بي ” الـتي اسـتطاعت، بعـد نجاحهـا المحلـي منقطـع النظـير، كسـب ثقـة زبـائن خـارجيين، مـن قطـر

وأوكرانيا على وجه التحديد، خلال العامين الماضيين.

تعتبر تركيا واحدة من  دول في العالم فقط تنتج طائرات “درونز” مسلحة

وتشغل تركيا  وحدة مقاتلة من هذا الطراز الذي حقق أرقامًا قياسية في عالم المسيرات المسلحة،
حيـث اسـتطاعت “بيرقـدار”، خلال خـدمتها في الجيـش الـتركي، التحليـق في الجـو لأكـثر مـن  ساعـة
كثر من  ألف ساعة طيران طيران متواصلة، على ارتفاعات تخطت  ألف قدم، كما سجلت أ
منذ انضمامها للجيش التركي من “بايكار”، وتعتبر تركيا واحدة من  دول في العالم فقط تنتج طائرات

“درونز” مسلحة.

طرازات جديدة

اســتغلت الشركــات التركيــة مشاركتهــا في المعــرض أيضًــا للترويج لعــدد كــبير مــن إصــداراتها المتطــورة
”TF-X“ ونماذجها الجديدة، التي كان أهمها على الإطلاق نموذج مقاتلة الجيل السادس الشبحية

التي تصنعها هيئة الصناعات الجوية والفضائية التركية “TAI” بشكل شبه كامل.
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“TF-X“ نموذج مقاتلة الجيل السادس الشبحية

الطـائرة هـي نتـاج تعـاون عسـكري مشـترك مـع بريطانيـا، دشنه الرئيـس الـتركي رجـب طيـب أردوغـان
يـارته لنـدن يوليو/تمـوز ) بين شركـة شركـتي “BAE“، و”رولـز رويـس” البريطـانيتين مـن (خلال ز
جهة، وتحالف حكومي تركي بقيادة “TAI” من جهة أخرى، وتخطط تركيا لتنفيذ أول طلعةٍ جوية
يــة لهــذا النــوع مــن المقــاتلات عــام ، تزامنًــا مــع احتفــالات مــرور المئــة عــام الأولى علــى الجمهور

التركية.

وتســعى تركيــا إلى إنتــاج  مقاتلــة مــن هــذا النــوع بحلــول عــام ، حــتى تحــلّ محل العصــب
الأمريــكي لسلاح الجــو الــتركي مــن مقــاتلات “إف ” الــتي دخلــت الخدمــة في تركيــا لأول مــرة عــام

، واستفادت منها تركيا لاحقًا في عملية نقل تكنولوجيا التصنيع وإنتاجها محليًا.

مقاتلة السيادة الجوية التركية التي تشبه مقاتلات “″F- (رابتور) الأمريكية من حيث التصميم،
ــا أمريكيــة مــن شركــة “جــنرال ــا لأن يكــون أحــدهما بتكنولوجي ســوف تعمــل بمحــركين، تخطــط تركي
إليكتريــك”، وســوف تتتخطــى سرعتهــا  مــاخ، وســيكون بمقــدورها الطــيران حــتى ارتفــاع  ألــف

. قدم، مع ترجيح مستقبلي لأن يتم الاعتماد عليها حتى عام

في ظل معاناةٍ عالمية من خطر “الدرونز” المسلح، استطاعت تركيا إثبات كفاءتها
كدولة كبرى في سوق إنتاج السلاح العالمي، من خلال تصنيع المنُتج الهجومي



(الطائرات المسيرة) ومُضاده في نفس الوقت

ومن جانبها، أسدلت “بايكار” الستار عن تطوير جديد لطائرة “بيرقدار تي بي ” التي كانت حاضرة في
المعرض، ويحمــل التطــوير الجديــد اســم “أقنجــي: الســمكة الطــائرة”، وســوف تســتطيع الطــائرة مــن
خلالــه التحليــق علــى ارتفاعــات شاهقــة في عــالم المســيرات تصــل إلى  ألــف قــدم، والتســلح بحمولــة
هجوميــة تــزن . كيلــوغرام، بالإضافــة إلى قيــام الشركــة بتطــوير حــزم الملاحــة والــرادار والحــرب

الإلكترونية، وتحويل الأجنحة البالغ طولها  مترًا إلى أجنحة “قابلة للطيّ”.

كمـا كشفـت نفـس الشركـة نموذج السـيارة الطـائرة الخـاص بهـا: “جـزري”، ضمـن منافسـتها في هـذا
يًا، ومــن صــناعة تركيــة الســوق الواعــد، و”جزري” هــي ســيارة مزدوجــة الاســتخدام، مــدنيًا وعســكر
 كيلومتر/ساعــة، وقطــع مسافــة  مــتر، بسرعــة  بالكامــل، يمكنهــا التحليــق حــتى ارتفــاع

كيلومترًا دون توقف.

وفي ظلّ معاناةٍ عالمية من خطر” الدرونز” المسلح، استطاعت تركيا إثبات كفاءتها كدولة كبرى في سوق
إنتاج السلاح العالمي، من خلال تصنيع المنُتج الهجومي (الطائرات المسيرة) ومُضاده في نفس الوقت،
عنــدما كشفــت “أســيلسان” عــن تطــويرات نوعيــة في منظومتهــا الخاصــة بمكافحــة خطــر الطــائرات

المسيرة عن بعد.

أبرز التعديلات النوعية التي طرأت على نظام الشركة الدفاعي المخصص لتأمين المنشآت الإستراتيجية
كثر تطورًا في ية أ والحساسة، كانت إضافة قاذفات قنابل آلية عيار  مم، وتزويده بمنظومة رادار

كشف وتتبع وإصابة هذا النوع من الطائرات.

حضور شرقي متميز

حاضرو “تكنوفيست” في عامه العالمي الأول، عكسوا طبيعة التوازنات العسكرية المتعلقة بتركيا من
كثر تميزًا جهة، وعكسوا تناقضات هذه التوازنات من جهة أخرى، حيث كان الحضور الدولي الشرقي أ
من نظيره الغربي الذي أصيب بتصدعات حادة في الفترة الأخيرة، ولكن هذا الحضور الشرقي بدوره

كان متضاربًا، بشكل نظري على الأقلّ.

، هي طائرة قديمة نسبيًا، حيث كان أول ظهور لها عام ” – سو“
وانتظرت سبعة أعوام حتى تدخل الخدمة عام ، وتُعد تطويرًا لمقاتلة

” – سو“

فبينمــا انــزوى الشريــك الأوروبي والأمريــكي بطبيعــة الحــال، حــضر الشريــك الــروسي إلى المعــرض بأهــم
كفـأ مقـاتلتين يقـوم بتشغيلهمـا في الـوقت الحـاليّ، “سوخـوي – ″، و”سوخـوي – ” فلانكـر، وأ

وهي الأكفأ على الإطلاق.
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“سو – ” هي طائرة قديمة نسبيًا، حيث كان أول ظهور لها عام ، وانتظرت سبعة أعوام
حتى تدخل الخدمة عام ، وتُعد تطويرًا لمقاتلة “سو – ″، ومع ذلك، ما زال الطلب عليها

حاضرًا نظرًا لإمكاناتها التي تجعلها مقاتلة “صف ثاني” مثالية.

الطائرة تنتمي إلى فئة مقاتلات الجيل الرابع، وتستطيع الطيران حتى  كيلومتر، بسرعة  ماخ،
وتعمــا بمحــركين مــن طــراز (AL-31FLX) ويبــدأ ثمنهــا مــن  مليــون دولار، وفي بعــض الحــالات،
كثر ملاءمة لزبائنها، كما حصل مع الهند والجزائر عند تنتج روسيا طرازات خاصة من نفس النوع أ

اقتنائهما “سو – ″، وتعتبر أرمينيا أحدث زبائن هذا النوع.

“سو – ” الروسية

أما “سو – ″، درة الصناعات الجوية الروسية، فقد خطفت الأنظار في المعرض، بعد مؤشرات كثيرة
علــى رغبــة تركيــا في اقتنائهــا، ردًا علــى العقوبــات الأمريكيــة الــتي أخرجتهــا مــن برنــامج تصــنيع مقاتلــة

.F-35″“ الجيل الخامس

مدير شركة “روستيخ” الروسية سيرغي تشمينزوف عرض “سو – ” مباشرةً على تركيا في مؤتمر
صـحافي، عقـب قـرار الرئيـس الأمريـكي باسـتبعاد تركيـا مـن برنـامج “إف – ″، ويبـدو أن تركيا أبـدت
استجابة مبدئية على هذا العرض، حسبما أشار ديميتري توغاييف مدير المصلحة الفيدرالية الروسية

للتعاون التقني والعسكري في سبتمبر/أيلول الحاليّ.

“ســو – ” هــي مقاتلــة مــن الجيــل “الرابــع والنصــف”، طــارت لأول مــرة عــام ، ودخلــت



الخدمة رسميًا منذ  أعوام فقط ()، وتتمتع بقدرة مناورة فائقة، وتستطيع الطيران لأكثر من
 كيلومتر إذا تم تزويدها بخزانات وقود إضافية، وتمتلك حزمةً تسليحية صاروخية مكونة من
يـــة  نقطـــة تعليـــق، تجعلهـــا قـــادرة علـــى العمـــل ضـــد جميـــع أنـــواع الأهـــداف، البريـــة والبحر
والجوية، وقد فاز بهذه الطائرة مشغلون بارزون مثل الصين التي حصلت على  مقاتلة، ومصر

. مقاتلة عام  التي تعاقدت على

على الجانب الآخر، شاركت أوكرانيا في المعرض بطائرة النقل العسكري الثقيل “″AN– ، الطائرة
يــــكي، متفوّقــــةً بذلــــك علــــى كثــــير مــــن المقــــاتلات كــــثر مــــن  مليــــون دولار أمر يبلــــغ ثمنهــــا أ

المعروفة، وتستطيع حمل معدات عسكرية وإنسانية يصل وزنها إلى  طنًا.

، عــام (AN– ) وقــد أبــدت تركيــا اهتمامًــا شديــدًا بالنســخة الأكــثر تطــورًا مــن هــذا الطــراز
ــا، وتتفــق مــع الشريــك الأوكــراني علــى متطلبــات ــا إنتاجهــا محليً شريطــة أن تحصــل علــى تكنولوجي

تصديرها لطرف ثالث عبر تركيا.

AN– 178″“ طائرة النقل العسكري الثقيل

المثـير في الأمـر أن العلاقـات العسـكرية بين تركيـا وأوكرانيـا لم تشهـد هـذا التحسـن إلا علـى أنقـاض تـوتر
يــا، علاقــة كلا البلــدين بروســيا، خاصــة بعــد قيــام تركيــا بإســقاط مقاتلــة روســية “ســو – ” في سور

وتوجه روسيا لاحتلال شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وقد أفرز هذا التعاون الاضطراري عقودًا مهمة للجيش التركي حصل بموجبها على منظومة الحماية
النشطـــة الأوكرانيـــة “بـــولات” لتركيبهـــا علـــى الـــدبابات التركيـــة “LEOPARD 2A4, M60T“، بعـــد
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كثر من مرة، واستفادت أوكرانيا من تركيا عبر الحصول على معدات اتصال استهدافهما من داعش أ
للقوات البرية، على هامش معرض (IDEF) تركيا ، حسب سامح رفعت.
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